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.. على أكتافناالأرض ونحملهم في  نتلقفهم ..ينزلون من السماء

فق لهم حتى وإن لم نرهم عن  نُص.. حناجرنانهتف لهم حتى تُبح

 تدخلنا الرهبة واسماؤهم ..قرب، بل بمجرد مرور مواكبهم من بعيد

 .. و بدون قصدألقابهم تمر على شفاهنا بقصد أو أ

 المعروفة وغير المعروفة، تملىء صورهم الكبرى صفحات الجرائد

 !جتماعية وحتى الرياضية منها والفنيةوالا السياسية المجلات وتتصدر

 لكل ولالعريض والأ" المنشيت"ا خبارهم وتصريحاتهم هي دائمأو

 وثاني وثالث خبر على أول و..صنافها وتوجهاتهاأالمجلات بجميع 

 .. ولزوارهم بدون استثناء لهم هو والفضائية، الأرضية الصغيرة الشاشة
 

وبدون  - يلجون ويقتحمون.. لينا وكأنهم هدية من السماءإيأتون 

 .. ويتسلقون سلالم الحكم بسرعة الريح،احات القيادية الس- مقدمات

أ اوفي كل موقع قيادي سواء كان طلابيأ او نقابيتجدهم او سياسي 

 ويصبحون ، لا أحد يعرف..؟ كيف ومتى ولماذا!"نخبة حاكمة "فجأة 

 وسمات ..ينطقون عن هوى  لا!الفذة والحكيمة" القيادة" البصر وكلمح

الصفات وغيرها هذه تنتقل كل !  مع نسلهمالحكمة والقيادة تولد

 هم ا وتلقائي..هملك في فَار دنأقاربهم ومقربيهم وم إلىبالعدوى 

 !في معظم المواقع القيادية نافذين ومسؤوليين وزراء ليكونوا المؤهلون
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فهذا من حقهم، وهذا قدرهم المكتوب ما داموا قد دخلوا في نادي 

 !النخبة الحاكمة

 لكنهم ومع وصول لا نعرفهم، ولم نسمع عنهم سابقًا،ناس أوهناك 

 يتصفون .. قمة سلم الحكم، يظهرون بشكل صارخإلىهذا القائد الفذ 

 ولديهم القدرة ..ةا كثيرحيانًأ، ومره ابطول اللسان وحلو الكلام أحيانً

 الذهبي في لمح إلى والأسود .. الأسودإلىالخارقة في تحويل الأبيض 

فطارنا وغداؤنا وعشاؤنا لكل إ هم ..حرة ماهرونالبصر، وكأنهم س

 يستخدمون طرق الخطب العصماء والشعر ..يوم وعلى كل شاشة

! يمانهم بحكمة وعبقرية القائد الفذإالمنثور، للتعبير عن مديحهم و

 !!ي قرار، وتبرير مفصل لكل تصرفوعندهم تفسير جاهز لأ

م يكذبون أو في نهنهم يعرفون معرفة اليقين، بأأالمشكلة في هؤلاء 

جبواق للنخبة الحاكمةألون، وأنهم ليسوا سوى مِأفضل الحالات ي ..

قلامهم أأنهم مهما استخدموا أصواتهم وأساليبهم، وحتى  ايضأ يعرفون

اتلميع تات، لا على الفُإعن هذه النخبة، فلن يحصلوا مقابل ذلك  اودفاع

ا كانت تضحياتهم ولن يتمكنوا من دخول نادي النخبة الحاكمة مهم

 أعضاءكل ما سيحصل عليه هؤلاء هو أن يكونوا .. تهمولااومح

دائمين، بدوام هذا القائد في نادي النخبة الحالمة، والتي ستبقى تحلم 

 وهو في ! ما نخبة حاكمة مع كل الامتيازات الخاصةان تكون يومأ

 .منافس بلا" النخبة الحالمة" فهم بجدارة ! الجنةفي بليس إالغالب حلم 

ئك الذين يمثلون الأكثرية، وخاصة في مجتمعنا الفلسطيني فهم أولما أ

ون يحاول ولكي لا نظلمهم، فهم ،مرهمأ على ونالبسطاء المغلوب ئكأول
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 ..وفي مناسبات كثيرة التعبير ولو بالكلمة عن حنقهم على هذا الواقع

 و على الوضع السياسيأومستوى معيشتهم،  حوالهمأ على ويعترضون

و نشرات أو مقالات أوقرارات النخبة الحاكمة، بمظاهرات سلمية 

 .لا الأثر البسيط على واقع الحالإوخطابات لا يكون لها على الأغلب 
 

هذا الجزء من المجتمع يضم المتعلم والمثقف والعاطلين عن العمل 

جزء الكبير يمكننا أن نطلق البيوت والجاهل والساذج، وحتى ال وربات

العلماء والمثقفين والمميزين والمتخصصين  على لاحتوائها بةالنخ عليه

بيتها يمكن أن لكنها وللأسف الشديد بغال. في المجالات المختلفة

 ما تكون اهذه النخبة التي غالب".. النخبة النائمة"ا لقب هينطبق علي

لا تستطيع التأثير على ..  عنهااو رغمأ بإرادتها الإرادةمسلوبة 

استروني " لواقع ا تطبيقً، أو لا تريد،ى مجريات الواقعالحدث ولا عل

  !!"االله يستركمو

و تحديد الاتجاهات، أهذه النخبة النائمة، عاجزة عن صنع القرار 

نها تقف مكتوفة ألا إمعرفتها بما ينفع أو يضر المصلحة العامة  ورغم

و أا على لقمة عيشها، و قلقًأا و التحديث خوفًأمام التدخل أالأيدي، 

 - بأن معظمنا ا علم..و حاكمةأن تصحو فتجد نفسها نخبة حالمة أ

ن يبقى من النخبة النائمة على أن يصبح أ فضَّل  -ن لم يكن كلناإ

 ! !غير ذلك

ئك العظماء، أولولكي لا نهضم الناس حقهم، ولا يقال أننا نبخس 

ئك الذي كرسوا أول..  حقوقهمجميعاوهم الاستثناء من هذه النخب 

وقاتلوا .. العالية كالجبال لفلسطين الوطن والقضية بجباههم حياتهم جل
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غريهم المناصب ولا لم تُ.. سود على كل ثغر وقفوا على أطرافهكالأ

نسان الفلسطيني بثلاثية الامتيازات، بل حملوا على أكتافهم هم الإ

هؤلاء الذين يستحقون  ،مانوالأ منالأ وفقدان الاحتلالو التشرد :معاناته

ا وهم نهم لم ينسونا يومقل لأ على الأ،ا وعرفانًجلالاًإأن ننحني لهم 

  .المحتلولم ينسوا فلسطين الوطن . .في قمة عظمتهم

نهم صمموا أن نفقدهم بسرعة، لأ المؤسف فقط، أن الكثير من هؤلاء

يكونوا شهداء على مذبح الحرية، فمنهم من قضى نحبه ومنهم 

 . ونكثيرون ينتظر

 

 

 

 

 

 

  م٢٠٠٩ – العروبة في القدس العربي، دنيا الوطن ونشرت
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
 

 

ختصار اهذا ب ..بعد أن كان سيد نفسه وأرضه     " الاجئً"صار الفلسطيني   

فقدنا علـى إثرهـا     .. هو النتاج الأقسى لنكبة الفلسطينين ونكساتهم     

 السنين عن أجدادنا العرب    آلافالسيادة على أرضنا التي ورثناها منذ       

 فقد بيته الذي كـان  ؛انيين، فأضحى الإنسان الفلسطيني بلا ملجأ   الكنع

لكه الذي كان يحتمي به، كما فقد مصدر رزقه، وضـمانة           ويه، وم أي

 ..ستقراره، وعنوان سيادته وهويتها

ها شخصـية مميـزة     أولورث هذا اللاجئ المكلوم عنوةً تركةً ثقيلة،        

بسيطة أو شـبه    وشعارها خيمة   ! عنوانها البؤس والخوف من القادم    

كما ورث حمل قضـيته     !  عن ملجأ  ا دائم بحثً  ل، وتنّقُ "التنك"بيت من   

 ..الوطنية والبحث عن حقه المسلوب

اللاجئون كثر ومن كل بقـاع الأرض، واللجـوء لا   : سيقول الكثيرون 

 أقول نعم هذا بالتأكيد، لكن اللاجـئ        ،يختصر على الفلسطيني فحسب   

نما يلجأ لظروف آنّية أو لوضع      إا، ف  بلد م  إلىغير الفلسطيني إن لجأ     

قتصادي صعب أو لحرب عابرة أو مؤقتة، أما الفلسطيني فلجـوؤه           ا

  حتلال للأرض قبل الإنسان، وبعكس كل تجـارب        ا من   اقاهر، بل هرب

 اأو فرنسي  ابريطاني ستعمار سواء كان  الا أو حتلالفالا ..خرىالأ حتلالالا

ثروات البلد أكثر من حاجتـه       ي والأساس ولأو غيرهما كان هدفه الأ    
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 للأرض وما   حتلالاالفلسطينية فهو    أما في الحالة   التي يحتلها،  للأرض

 من ثرواتها، خالية من الإنسان الفلسطيني       لاإيريدها خاوية   .. عليها

وهذا هو الفرق.. اتمام. 

نتشـرت  اكان الملجأ الوحيد والأهم لهذا الفلسطيني اللاجئ، مخيمات         

نتشـرت  اسواء في غَزة أو في الضفة الغربية، كما          ،في بقاع كثيرة  

نتشرت في كل بقاع    االبقية المتبقية   .  في الأردن ولبنان وسوريا    اأيض

 االأرض تقريب   ولعـل أكثريـةً منـه    "بالشتات "ارف لاحقً، وهو ما ع ،

ستقر به المقام في دولة الكويت الشقيقة، مع أن هذا المقام لم يـدم          ا

ن قـدره أن يبقـى      يبحث عن ملجأ آخـر وكـأ      ان عليه أن     فك لاًطوي

 !!لاًمرتح

دد رحلة العـذاب  حمن أهم المعالم التي تُ " لسطينيةالمخيمات الف "تبقى  

هذه المخيمـات   ..الفلسطينية وأزمة اللجوء التي لا تتوقف عند أرض       

وأبناؤها، سواء ما أنُشئ منها علـى الأرض الفلسـطينية أو علـى             

يزها عن بـاقي    ؤس والفقر اللذان يم   رغم حالة الب  الأرض العربية، و  

نطلاقـة المقاومـة   ا ومنـذ  ؛ أنها شـكلت لاإخرى، القرى والمدن الأ  

 ـ         اوالثورة الفلسطينية بؤرة هذه المقاومة ومنبع الرجال، وكانت دائم 

ومفتاح الصمود فـي صـولاتها    ..  للثورة وجذوتها  ان وقود وحتى الآ 

 ..وجولاتها

مخيمات سواء كانـت علـى الأرض   مع ذلك، فالمتابع والزائر لهذه ال   

الفلسطينية أو العربية، وبالذات في قطاع غزة الأبية، يلاحظ وبـدون         

ويكفيـه أن يشـاهد   .. أدنى شك كل علامات القهر والبؤس المـادي      
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 ـ          أسـباب دنى  أمستوى المباني وأشباه البيوت التي يسكنها أهلهـا ب

 ولـو    بلا بنى تحتيـة ولا مرافـق صـحية         ،الراحة ووسائل الأمان  

لا .. ستقرار ولا راحة بال   الا  .. أمانجتماعي ولا   الا أمن   !! بأبسطها

وجاء الحصار الجائر ليكمل المأساة     .. عمل ولا وسائل مؤمنة للكسب    

اتعقيد.. 

در قبية، فحدث ولا حرج، ورغم أننا نُ      أما المخيمات على الأرض العر    

رها الألـم   ستضافة هذه الدول لها ونشكرها عليها، فإن قلوبنا يعتص        ا

والحزن لمستوى المعيشة الذي يثقل على العائلة الفلسطينية اللاجئة         

أو أرى عائلات ولا على أي بقعة من الأرض         أسمع فلم ،ويتعب كاهلها 

 فـي هـذه     لاإلا يزيد معدل دخلها الشهري عـن السـبعة دولارات           

 الحد الـذي يعانيـه      إلىولا أعتقد أن هناك معاناة تصل       !! المخيمات

يق، بضيق مساحة هـذه     فالدخل محدود، ومجال الرزق ض    .. اهأبناؤ

ر التـي تلاحـق هـذا       زد على ذلك، مشاعر الظلم والقه     .. المخيمات

 يتمتع برزقه، ويأكـل ثمـار أشـجاره،         ايل أن غريب  اللاجئ كلما تخ  

 بدون جدوى أن يحتمي تحـت  يحاولويستظل تحت سقف بيته، وهو     

 ديـاره هـي محـور    إلىلعودة ومفتاح بيته القديم وا! لواح الصفيح أ

فهل سمعتم عن أحد ينسى  . حلامه وذكرياته التي لا تنسى ولا تنتهي      أ

أحد أبنائه؟ أو عن إنسان نسي حقه أو أرضه أو عرضه؟ فهـل      ايوم 

 توفرت لهذا الإنسان العيشة الكريمة، فقـد حقـه فـي العـودة              إذا

  والدولية؟والتعويض اللذان كفلتهما كل الشرائع والقوانين السماوية 
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 ،للمخيمات الفلسطينية الفضل الأكبر على فلسطين وقضيتها الوطنيـة    

     وفي كل المحافـل  افأبناء المخيمات في الداخل والشتات يؤكدون دائم 

وعلى كل الساحات أنهم قادرون على خلـق الإنجـازات مـن رحـم        

   على المنافسة والإبداع مع أقرانهم من       امعاناتهم، وهم القادرون دائم 

 المضـحين بالغـالي     أول وهـم    ،بناء الشعب الفلسطيني المناضـل    أ

 أي بيـت فـي أي مخـيم         وولا يخل . جل قرارنا المستقل  والنفيس لأ 

 ..فلسطيني من شهيد أو جريح أو أسير إن لم تكن كلهـا مجتمعـة             

والأكثر من ذلك، سكان المخيمات في الداخل والخارج قـد يشـكلون            

نهم مع ذلك، محرومون وفي معظم كثرية من الشعب الفلسطيني، لك   الأ

الأحوال من حقهم في التأثير السياسي بشكل فعال في رسم الخارطـة    

دارة قضيتنا التي طالما كانوا وما زالوا وقودها وشعلتها         إالسياسية و 

 ؛كمـا أنهـم   .. التي لا تنطفئ، مهما قست الظروف وصعبت الحـال        

فعـل الحـدث    وأعتقد لظروفهم الصعبة والتي نتفهمها، مغيبون في        

نقسـام  نتخابات، وموضوع الا  وعن الحسم في القضايا المصيرية كالا     

 ومـع كـل   المهمـة، الفلسطيني الذي طال، وغير ذلك من القضـايا   

 أنهـم  لاإالأوضاع المأساوية التي يعيشها أهلنا في هذه المخيمـات،          

يبقون الثابتون في أماكنهم وعلى منابرهم وفي حصونهم، وهم الذين          

 إعطـائهم  إلـى  بحاجة .. هبة من الجميعإلى كل دعم و  لىإيحتاجون  

 دور الريادة الذي يستحقونه،     إلىالحق في قول كلمتهم، وأن يعودوا       

..  لكن هذه المرة للجوع والفقـر والحاجـة        ،فلا نتركهم هكذا ضحية   

ولعلي . .قباهاحمد ع جتماعية لا تُ  اسري وأمراض   أفعواقب ذلك تفكك    
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نقاذ مخيماتنـا مـن     به نفسي وأنتم معي لإ    نومن خلال هذه الكلمات أُ    

لا تمام والدعم المادي والمعنـوي وأ     هالعوز والبؤس، ولو ببعض الا    

 ..أينما كانوا أماكن منسيةنجعل أماكنهم 
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
 
 

 فصباحه  ،عمال الفلسطيني وضعه الخاص   الأللعامل والموظف ورجل    

رض  فلغيره من أقرانه وفي معظـم بقـاع الأ         ،ونهاره وليله مختلف  

روتينه المتكرر، فهو يصحو مع كل شمس ليقصد عمله بدون أدنـى            

خر آ بيته في    إلى يعود   ..معوقات، فلا حواجز ولا أغلاقات ولا حصار      

 مرتبـه الشـهري   خذأ ي،نهارعادي ليقضي ليله بين أبناءه أو عائلته    

جازتـه  إسبوعي ليغطي نفقاته ونفقات بيته، وحين يأتي موعـد      أوالأ

فيكون قد خطط لها ليقضيها في مكان ما، يرفه بها عن نفسه وعـن         

 ..عائلته ليعود بعدها لموقع عمله بكل حيوية ونشاط

نسان الفلسطيني، فالظروف هي التي تصنع له يومه، والحاجز         أما الإ 

ذا كان يوم   إف! الذي يرسم معالم نهاره    هو العنصري لجدارا أو الاحتلالي

ن لـم   إهو يعود ليقضي ليله بشئ من راحة البال، و        نتاج فها إعمل و 

 أسـباب  وما أكثرها مـن      ،ة عمله لذلك اليوم لسبب ما     ولايستطع مز 

يحتفل بها المحتل وينكد بها علـى        مناسبة أو منع التجول  أو غلاقكالإ

 ..سوداء لا راحة بال فيها ولا هناءعباد االله، فتكون ليلة 

العامل الفلسطيني مميز لصبره وتحمله للمسؤولية وعنـاده، وهـو          

مستعد أن يمنع عن نفسه الخبز لكـي يـدفع أقسـاط المدرسـة أو               

ده وهم  أولان استطاع أن يرى     إ يجد متعته وسعادته     ،دهولاالجامعة لأ 
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تقانه لعمله  مميز لإ  والعامل الفلسطيني    ،ا منه  وأكثر تعليم  فضل حالاً أ

 هذه وغيرها مرغوب فيه فـي كـل         سبابخلاصه، فهو للأ  إوتفانيه و 

 ، فهو يبدع ويحافظ على لقمة عيشهسبابأماكن العمل ولو توفرت الأ    

وهذا ما يجعله في مقدمة العمالة المرغوبة وبالـذات فـي الخلـيج             

 قيادة الكثير مـن المؤسسـات والشـركات         إلىالعربي وممن يصل    

 ..فيهاالكبيرة 

 وكأنه يقع   ،مرينرض المحتلة يعاني الأ   لكن العامل الفلسطيني في الأ    

تحت حجارة معصرة للزيتون أو مطحنة للقمح، يصارع ليبقى علـى           

 فالاحتلال وبكل الوسائل يمنعه من ممارسة حياته الطبيعيـة        .. الحياة

 جـاع أو    إذاككل البشر، والمؤسسات الوطنية الموجودة لا تحميـه         

ولا العالم الذي يسـمي نفسـه بـالحر     .. ي سبب العمل لأ نقطع عن   ا

فمـا  .. ليه لينصره على ظروفه وقهره والظلم الواقع عليـه        إيتطلع  

 .؟العمل

فكار المتواضعة قد تنفع للوقـوف مـع حـق العامـل            بعض الأ  لدي

قتطع مبلغ بسيط مـن رواتـب       ن ي أها ب أولالفلسطيني بحياة كريمة،    

ت الحكومية والخاصة لصالح الشريحة     الموظفين الحكوميين والشركا  

ا عن العملالعاملة وقليلة الدخل أو العاطلين تمام. 

ن أن اعتمادنا لاحظ بقوة الآ خاصة أن الم   ،رض الأ إلى ثانيها، العودة   

وبشكل شبه كامل على المنتج المستورد من خارج الضفة والقطـاع           

؟ فالشـعب   فلماذا لا يكون خبزنا من قمح أرضنا الغنية       ! بشكل خاص 
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لمـاذا لا نعـود     .. الذي يأكل من قمحه وشعيره وذراه لن يهزم أبدا        

 .؟اا لا مستهلكًا منتجقل لنكون شعبلنفلح ونزرع أرضنا أو على الأ

نشاء مؤسساتنا الشعبية كالجمعيات الاستهلاكية     إ ب ألماذا لا نبد  : اثالثً

يـة   فيكون لكل حارة أو منطقـة جمعيـة للمـواد الغذائ           ؟والتعاونية

مصانعنا الوطنية   ئنشنُ لا لماذا ،أعضاءها ومساهيمها  لخدمة والزراعية

 لا نريد أن نُ؟ا لنوفر وظائف وطنية  والتعاونية أيض در بـل لتكـون   ص

 ..للاستهلاك المحلي والاكتفاء الذاتي

اا وليس   رابعومِ - ئنش، لماذا لا نُ   أخيرخلال النقابات العمالية بكل     ن 

الاجتماعي عبر مساعدتهم في حال عجزهم       منبالأ ما يسمى  - أنواعها

 .قل؟عضائها على الأعن العمل قبل وصولهم لسن التقاعد ولأ
 

الكثير من المقترحات التي لن يمنعنـا أحـد مـن تطويرهـا         والكثير  

نخدم بها كل شرائح مجتمعنا من عمال وموظفين وطلبـة        ل ،وتطبيقها

جرد احتفال اسـمي     حتى لا يكون دعمنا ووقوفنا معهم م       ،ومدرسين

 !! من كل عام فقط مايو-آيار من ولبيوم العمال في الأ

 

 

 

  م٢٠٠٩ –نشرت في دنيا الوطن 
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""


 
 

ابنة فيه لهذا    أو ابن وصل أي بيت   في نعلَتُ "طوارئ حالة" لقُ أو "كابوس"

 العربيـة  مدارسـنا  فـي  لابنـا ط معظـم  أو كـل  حيـاة  في الحاسم العام

وبمعنى  ،اصطلاحنا "التوجيهي" أو "العامة الثانوية" يسمونه ،والفلسطينية

فمعظم . أنها السنة الموجهة للمستقبل الجامعي والدراسي بشكل عام       

جامعاتنا تعتبر معيار القبول في التخصصات المختلفة على نتيجة هذه         

 سنوات قريبة ذبدأ من عضهاأن ب ولو السنة الدراسية من عمر الطالب،   

 وبالـذات الدراسـة     ، بالاعتبار نتائج السنوات الدراسية الآخرى     أخذي

 لكن بقيت هذه السنة ونتيجتهـا مـن أهـم العناصـر       ،الثانوية منها 

 .س التي يعتمد القبول والرفض عليها بشكل أساسييوالمقاي

البة ولهذا السبب بالذات ينقلب حال البيت الذي يكون فيه طالب أو ط           

في مواجهة هذا الاستحقاق الهام والمصيري، وعليه يصبح حال هذا          

و تلك الطالبة كحال المرأة الحامل مع فارق التشبيه، فيعفـى        أالطالب  

ويأتي ! !"توجيهي" الحقل فهما  وأالبيت   عمل مساعدة في  وأجهد   يأ من

 ليسـتطيع   ان يتغذى جيـد   أ فعليه   ،و غرفة نومه  أته  ولا ط إلىالطعام  

عدل العالي  جل الحصول على الم   أ وعليه الاهتمام بصحته من      ،ركيزالت

و الهندسةأهله لدخول كلية الطب ؤالذي ي!! 
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 ،الأهـل : وهكذا يجد هذا الطالب المسكين نفسه تحت ضغط كل شيء         

 التي تبدو له وكأنها عالم جديد بـدأ         ،المجتمع وحتى الدراسة نفسها   

غم من أن معظم من خاض هذه       بالر ، مرة ولحداثياته لأ إ على بالتعرف

العامة وفي   الثانوية ن منهاج أ اتمام يعرف الكابوس هذا عاش وأ التجربة

بتعقيـد   ولـو  مكررة نسخة هو ،العربية الدول ومناهج المحلية مناهجنا

 .عداديةبسيط من مناهج المرحلة الإ

 منذ عشـرات    ،هذا هو الواقع الذي مررت أنا ومر ملايين الطلبة به         

ن تجاوزنا القرن العشرين وتطور كل شيء ولم يعـد          أ وبعد   ،السنين

 .الاعتماد فقط على العلم وحده، بل تعداه للاستفادة من الخبرة العملية  

!! اا وهو فاشـل دراسـي     نسان عالم ن يكون الإ  أفلم يعد من المفاجأة     

 زمـن   إلىا من الخيال    ن كانت التكنولوجيا العالية التقنية عالم     أوبعد  

 وهو حتى   ،و ما يسمى بالجوال سلعة رائجة     أبح الموبايل   صأقريب، ف 

 كاليابـان أو  ،لا فـي الـدول المتطـورة     إا  الثمانينيات لم يكن معروفً   

و الحاسب الآلي لا يخلو منـه       أوها هو الكمبيوتر    . الولايات المتحدة 

و حتى مـن لـم   أو الطالب المتعلم  أبيت، تستخدمه حتى سيدة البيت      

ا يبدع في ابتكـار     الأكثر من ذلك قد نجد طالب      و ،صلاًأيدخل المدرسة   

 وقد فشل فـي تحقيـق       ،و مجال الميكانيك  أفريد في مجال الكمبيوتر     

 و مـا أو الطب   أنتيجة تؤهله لتحقيق حلم والديه في دراسة الهندسة         

 .شابه

نحاء العـالم  أ بدأت المدارس والهيئات التعليمية في       ،من هذه القناعة  

خرى لتقييم قدرات الطلبة وتوجيههم لشق    أساليب  أالمتقدم تبحث عن    
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  ا عن الضغط النفسي والكوابيس المخيفة التي تؤثر        طرق حياتهم بعيد

 أيام في   - وما أكثرها  - المفاجآت وحتى لتحد من تأثير    ،على تركيزهم 

 .الامتحانات النهائية وفي هذه السنة المصيرية في حياة طلبتنا
 

العامة وامتحاناتها، ولن أقول أيضا     لن أقول أن لا فوائد من الثانوية        

أنها تخلو من إيجابيات قد تكون كثيرة، لكن أجزم أننا لن نستطيع في         

سنة دراسية لا تتعدى الثمانية أشهر أو أقل، من بنـاء الشخصـية             

المطلوبة لمواجهة الاستحقاق الجامعي، كما أننا لن نستطيع ضـمان          

تخصصات المختلفة، حسب عدم وقوع الظلم في القبول في الكليات وال   

رغبة الطالب أو رغبة أهله وحتى المجتمع أحيانًا، والأهم من ذلـك            

حاجة السوق والتخمة التي تملأ الشركات والمرافـق والمؤسسـات،         

والمحزن في هذا كله عدم اختبار وامتحان رغبة الطالب وميوله قبل           

زيـد  وممـا ي . امتحانه، ومعرفة نتيجة تلقينه لسنوات دراسية عديدة      

الأمر سوءا أن يلعب العنصر المادي بالإضافة إلى نتيجة التـوجيهي           

في مصير الطالب وفي مصير المجتمع أيضا وحاجاته، فمـن يملـك            

المال يحصل على القبول في الكثير من الجامعـات الخاصـة أو مـا              

يسمى بالموازي، وفي أي تخصص يريد، ويبقـى المعـدم ليصـادم            

 أي كلية ترميه الأقدار وجيب والده الخـالي         الأقدار ويبدأ معاناته في   

 . إليها

لقد حان الوقت ولم يفت بالتأكيد لمسـؤولينا ووزارات التعلـيم فـي            

فلسطين وفي بلداننا العربية جميعا لأخذ هذا الأمر على محمل الجـد،      

مع ثقتنا جميعا بامتلاكنا للعقول العلمية القادرة على البحث عن طرق           
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ت الطالب وميوله على مدار سنين الدراسـة، حتـى   بديلة لتقييم قدرا 

الابتدائية منها قبل أن يدركه الوقت ويصله اليأس من نيل حقه فـي             

" التـوجيهي " إلى الكابوس الفظيع الذي يسـمى      اختيار ميوله، فيصل  

وهو بعيد كل البعد عن التوجيه والإرشاد، ولنستفيد مـن التجـارب            

شف المواهب والميول في سـن      الناجحة في الدول المتقدمة التي تكت     

ما من شائبة عمتها ولا وصقلتها ودإ فما فيه من فائدة  ،مبكرة للطالب 

 .بعدت الطالب عنها قبل فوات الأوانألا ونقتها وإ

 
 

 

 

  م٢٠٠٩ – العروبةنشرت في دنيا الوطن و
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
 

 

 .. يسبق الحنينإليكوشوقي  .. سأعودأيام

  وجهير لونيالفراق الطويل، ولربما تغعد  بإليكأنا عائد  ..حبيبتي

ربما شكل الليالي . .ستفاقياموعد نومي ووقت  ..عطري شذى. .لاًقلي

 ..ريما تغ. .ريلكن عشقي ما تغ.. ريتغ

.. وبحكايات الغربة القاسيةبشوقي الذي لا ينتهي،  لاًمحم ،إليك سأعود

ا القديم، مع  سطح بيتنفوق في ليالينا القادمة، في أذنيك سأهمسها

 أتذكرين ؟أتَذكرينها.. ضوء القمر الذي ما زال يضيء ليالي السهارى

وكيف كنا نحرس قطوف .. حين كنا نتنافس والنجوم بمن يسهر أكثر

رق؟  والأرليالي الصيف وحين يثقله الح في سناورؤ فوق العنب الدانية

ك ني عاشق، وبأني لن أنساأى بولأتذكرين يوم صارحتك وللمرة الأ

مهما طال الفراق، وأنك في شرايني كدمي، وفي قلبي حبيبتي، وفي 

لا تستغربي أَني ما .. عيني دمعتي، ومعك حريتي وضمان وجودي

زلت أتذكر كل هذا، فكله لم يغب عني، لا في أحلام اليقظة، ولا في 

لكنك وعدتني أن تتأقلم مع الحياة : ستقولين لي. .أحلامي العادية

نعم، !! مج مع المجتمع الأوروبي الذي تعيش فيهالجديدة، وأن تند

لقد وعدتك أكثر من مرة، أن أعتد حياة الراحة والرفاهية، لكني لم 

 وجدت نفسي أبحث لاً محأو افماذا أفعل، فكلما دخلت مخبز. استطع
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" أبو بسام" عمي اعن الخبز العربي، ويخطر ببالي بدون قصد أيض فيه

 التهامه إلىخبزه التي تدعوك  ةا، ورائحبلدتن في الطابون مخبز صاحب

وهي " م محمودأ" أتخيل جارتنا أنا ولاإ وما أجد نفسي !بدون تردد

منذ خروجي من البيت وحتى أعود بعد " م مهندأ"تتحدث مع جارتها 

ب بين ثنايها كل ا، الحياة التي يدفيخطر ببالي وتلقائي! عدة ساعات

العربية  حياتنا تميز التي الاجتماعية والعلاقات والتعاطف الحب

والفلسطينية بشكل خاص، وأتسأل كيف تموت هذه الروح بمجرد أن 

وعندما أفيق على أصوات .. وروبي وتعيش فيهتدخل المجتمع الأ

في ثواني إليك لأصل االمشترين، أتذكر أنني ابتعدت في خيالي كثير 

كر تها أتذلحظ..  بعدها للبيتا لأقف عند موقف الباصات عائد،قليلة

وباصه الذي أكل عليه الدهر وشرب، والذي لم يكن " أبو ناصر"العم 

يقف في موقف ثابت، فعليك أن تبحث عنه في أرجاء البلدة، ايوم 

تضطر  وقاتن معظم الأأ ولو -وعندما تجده وتحصل على مقعد فيه 

ا ما  وغالب-  لسيدة أو كبير سناحتراماأن تتخلى عن هذا المقعد 

 إلىجاره أو قريبه، ليذهب بالباص وركابه " أبو ناصر"عم يجامل 

 بيتك بعد أن يكون قد ضاع وقت إلىبيته ليحضره من هناك، لتصل 

 لا وهل عندنا شيء نملئ به وقتنا؟ فلا ثمن للوقت ولا وِلم! كثير

 ..قيمة، وليس كما هو الحال هنا في الغرب

العزيز، والذي أصبح بن جاركم ابد أن تلتقي ب بيتك، لاإلىوحين تصل 

ج فيه من ريبة من البيت ومنذ اليوم الذي تخمن رواد القهوة القر

في قسمات وجهه كل الإحباط  لترى. .أن يتخرج تسنى له إن الجامعة،
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 مواساته وتفهمه أن الحال من بعضه، ولاتح. .على الأرض وجد الذي

في نفسك لكن و. .بد أن يأتي يوم ويجد طريقه للعمل والإنتاجوأنه لا

تقول إن وجد هذا الطريق للعمل، فمن يضمن له الدخل المناسب، 

 ؟خرى الباهظة المتواضعة، والعروس المناسبة، والتكاليف الأوالشقة

بينكم، وسآكل بعد قليل من بين زلت أَصل البيت وكلي نشوة بأنني ما

. .بتوابلها المميزة" المقلوبة"ي أمي الحنونة ما أحب، أشتم نكهة يد

فيق على واقع الغربة وموائده الصامتة حة، لأاالفو" الملوخية"ئحة ورا

مام  الحركّحتى إن دخلت لأستحم، أتذ. .التي لا رائحة لها ولا طعم

، الذي كان الوسيلة الوحيدة، )الكاز بابور(ـعندنا، والذي كان يرتبط بِ

 ورغم ..ساخنوخاصة في الشتاء للحصول على الدفئ والماء ال

 كبيرة بيننا، خاصةً حين كان يتوقف عن العمل فإن له قيمةبساطته، 

لكنه مع ذلك، لا يعوض ولو بالتكنولوجيا . .عمن يصلحه بالبحث ونبدأ

 .الحديثة والجاكوزي والساونا، وغيرها مما يتوفر هنا

منكم، اومع كل ما يتوفر هنا، فلا أراه يغني عن البقاء معكم وقريب 

نا حتى ونحن وأننا نجد سعادت..  كما هي الحياةعابعتدنا الصاوكأنّنا 

ا، لا يتركنا خر، وعِشقنا للأرض والهواء ما دام فلسطينيفي الص نحفر

وللحديث .. ، والغربة بعيدةلاًولا نتركه حتى ولو كان الفراق طوي

   . أن أصل إليكِ في القريب بمشيئة االلهإلىبقية 

  

  م٢٠٠٩ – العروبةنشرت في دنيا الوطن و
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
 

 

حالفني الحظ أن أزور فلسطين الحبيبة في عطلة هذا الصيف، 

أن أزور ولأكثر من مرة أسواق الخضار اوحالفني الحظ أيض 

ت إحدى هذه المدن، فكنت كلما زر.. والفاكهة في الكثير من مدنها

قترب من ان إوما .. سواقي تشدني باتجاه هذه الأأجد نفسي وقدم

حيث .. فوح روائح خضارها وفاكهتها المتنوعةمحيطها، حتى ت

وما أن .. تختلط رائحة الخوخ مع البطيخ، والشمام مع البرقوق

.. عربات الباعة، تتخيل وكأنك تدخل جنة من جنان الأرض لك تتراءى

بد أن ولا.. الأصناف والألوان والأحجامخاذ لكل يبهرك التنوع الأ

كلها، والمعروضة بطريقة تتمنى لو باستطاعتك تذوق هذه الأصناف 

تجذبك الروائح التي تعبق في المكان، والتي تجعلك .. فنية جميلة

تتأكد من أن كل هذه الفاكهة والخضار طبيعية ومميزة، ولن تكون 

كالتي عادة ما تتوفر في الأسواق المشابة في أوروبا، والتي يغريك 

 أما هنا وفي !!ا، لكنها في الغالب لا نكهة لها ولا طعمشكلها أحيانً

 ..سواق، فشكلها يبهرك، وطعمها يعجبك، وتنوعها يحيركهذه الأ

نتِا كل ذلك يجعلك تفكر مليج لهذه الجنان بفاكهتها  بظروف الم

يحمي  أن له وكيف ..أرضه على الصامد الفلاح هذا ..وخضارها

زراعته؟ وكيف له أن يحمي ويرعى أرضه؟ وكيف يقدر أن يصنع لنا 
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المزارع الذي  هذا ؟التجارية ومحلاتنا كل أسواقنا لتي تزينا هذه الجنان

وقد .. يكد ويتعب، ليرعى أرضه ويسقيها بما فيها من أشجار متنوعة

هتمام بهذه يقتطع من مصروف عائلته، أو يمنعه عنها، ليستطيع الا

يجد نفسه وهو يقطف لنا هذا الكنز الغذائي الهام، عرضة .. الأرض

مما  ..المردود ورخص سعر البيع لمحصولهللحاجة والفقر، لشح 

وهذا ما تنبهت له المؤسسات .. من جديد أرضه زراعة في يتردد يجعله

الحكومية في الدول الغربية والمتقدمة، من حماية للمزارع وحتى 

 للأسعار، بحيث لا تزيد عن ةفوضعت مستويات معين.. المستهلك

 عن اقى المزارع بعيدالمعدل المقبول ولا تقل بكثير عنه، وبذلك يب

 وهذا ما نتمناه.. ويبعده عن العوز.. وبقوت عياله بمحصوله المقامرة

  حمايته، لكيولاللوقوف مع هذا المزارع وتح الوطنية مؤسساتنا من

في تسويق هذا المحصول، وفي نفس  الاحتلال رحمة تحت لا نتركه

 ..االوقت تحمي المتسوق والمستهلك من غلاء الأسعار وتقلباته
 

يبقى المزارع الفلسطيني، وهذا الكنز الغالي في دائرة الاستهداف 

والخطر، لما يتعرض له مع أرضه من ضغوطات، ولمحصولة من 

عليه أن يراعي كمية المياه التي يستخدمها لري أرضه .. المجازفة

لكي لا تزيد عن الحدود التي يفرضها الاحتلال فلا يتجاوزها، ولو 

رض للتضييق في أهم وهو مع! اهها الجوفيةا حقه في ميكان هذ

عناصر نجاح موسم حصاده، بإغلاق الأسواق في وجه هذا المنتج، 

وأكثر من ذلك، فأرضه ! واقتصاره على السوق المحلية المحدودة

صادرة في أي وقت لتوسيع الاستيطان وتعميق الاحتلالمعرضة للم.. 
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ةبة لحفظ الفاكها يعاني من عدم توفر الوسائل المناسوهو أيض 

ستفادة  وتغليف أو مخازن للحفظ، للابئةكمصانع تع الفائضة، والخضار

 وسيلة للحفظ، تْدجِن وإو..  دول أخرىإلى أو تصديره امنه لاحقً

و أنها لا يمكن أن أفتكون بالعادة ثلاجات صغيرة لا تفي بالغرض، 

 .تحتفظ بها لمدة طويلة

لدينا فاكهة وخضار من الجنة غالية وذات قيمة،انحن نملك كنوز .. 

 .. من أجمل ما يكون..لدينا خيار وفقوس وطماطم وليمون وبرتقال

 عنب ا ولدينا أيض..ولدينا خوخ ورمان وصبر وتين من ألذ ما يكون

  .وعناب تغري العيون
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
 

 

طفال أ عندنا طينة حمراء غنية، عندنا .. عندنا ورود..كنوزعندنا 

تقنوا فنون الاشتباك أبعيني، وكما  رأيتهم ..الحجارة أشبال ..بعمرالورد

تقنون كل شيء يميزهم  رأيتهم اليوم ي..والمناورة في الانتفاضتين

 ..طفال العالمأعن 

ب الكرة  وهو يداعايزيد عمره عن الاثني عشر ربيع  لالاًرأيت شب

طرافه بدقة وسرعة لا يضاهيه فيها أ ينقلها على ..تقانإبكل خفّة و

سواق النوادي الرياضية العريقة أثمانها في ألامعة، تُقّدر  أسماء سوى

تمام المطلوب،  طفل حالم، لا ينقصه سوى الاه..بملايين الدولارات

 الصحيح والرعاية السليمةلتُصقل موهبته وتقوى عضلاته بالتمرين 

ل بلده ويرفع علمها في كل ث يما مبدعانسانًإ نخلق به ،لعقله وبدنه

مثاله، أ ولو فعلنا الشيء ذاته مع عدد من ..الرياضية الدولية المحافل

 ملاعب إلىلاء ؤ يحتاج ه..ر بهمخ ونفدتّ نعا ثمينًاثر لكانوا كنزكُ وهم

ها، أصول على لعابالأ يعلمونهم محترفين ومدربين عالمية بمقايس

 ..نطلاقهم وحرية حركتهمامجرد أناس يراقبونهم ويكبتون  إلى وليس
 

 مواهب لا نعيرها الكثير من الاهتمام ويزخر مجتمعنا أيضارأيت 

الفلسطيني بالكثير منها، وهي مواهب الرسم بأشكاله المختلفة، والتي 

بو دية، والتي أ لي عنها الفنان التشكيلي القدير السيد حسين ثَدحتَ
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يتمتع بها عدد كبير من الموهوبين والموهوبات في هذا المجال 

 وقفت عند هذه الظاهرة بتأمل ..وغيره من المجالات في فن الرسم

 طريق الاحتراف والصقل، إلىالأطفال  هؤلاء بأيدي أخذن لا فلماذا ..كبير

بروا عنا وعن الأرض والإونساعدهم ليلماذا لا ..نسان برسوماتهمع 

ن شق طريقهم بالدعم المعنوي والمادي ليرى العالم المسجد كنهم منُم

 فهم ..سوار القدس بريشة هؤلاء الأطفالأالأقصى وقبة الصخرة و

 القلب، وأسهل للاستقطاب من الرسامين الكبار ليكونوا إلىالأقرب 

 . ويحققوا ما فشل الكبار في تحقيقه،هم رسل فلسطين للعالم

قيم أا الكثيرون خلال الحفل الذي تألقت مواهب جميلة أخرى شاهده

علان القدس عاصمة للثقافة العربية بمدينة إبهولندا للاحتفال ب

حيائه فرقة مشاعل فلسطين من مدينة نابلس إروتردام، والتي قامت ب

. اعمارهم الرابعة عشر ربيعأطفالها التي لا تتجاوز أومخيم عسكر ب

 .. والفلكلور الفلسطينيقدموا فيها صور فنية رائعة من الفن الشعبي

يدي الاحتلال وأعداء الحرية والحياة أعرضوا لوحات رائعة للشهيد ب

 ورسموا للفلاح الفلسطيني أجمل ..ختهأمه وأ، همام حبيبتأ يسقط وهو

جمل صورها لكنها أكانت رقصاتهم رغم صغر سنهم في . صورة

 انًتقان لتصبح ف الإإلىولها من مجرد موهبة  صقل يحإلىبحاجة 

اراقيعحلامنا بصور فنية ولوحات متقنةأبر عن همومنا و ي. 
 

دبية والفنية خرى وفي كل المجالات العلمية والأأعندنا مواهب كثيرة 

صحابها لكانوا أالراقية التي نستطيع لو أعرنا بعض الاهتمام بها وب

مم، وهم القادرون على أن يكونوا أفضل عنوان نفخر به بين الأ
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صهم فقط الاهتمام المطلوب من المؤسسات الرسمية من ينق .كذلك

وزارة تربية وتعليم، ومن المؤسسات الأهلية والمدنية وغيرها ذات 

 ..الاختصاص

 إلىطفالها كنوز ثمينة ومواهب متعددة بحاجة أ في فلسطين وفي 

 ..ا مع اسم فلسطين العالي بيدها لتعلو وتحلق عاليأخذمن يرعاها وي

 .. من يرويهإلىينبت في طينة غنية، لكنه يحتاج في فلسطين زرع 

    ؟فهل هناك من يروي زرعنا
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
 

 

 :نظروا معي هذا المشهدا

ر من كثرة يلونها تغ.. ملقاة على طرف الرصيف حقيبة سفرٍ 

! ها بقع زيت لا يعرف مصدرهاوعلي.. الشمس الحارقة لأشعةِ تعرضها

يستظل ببقايا شجرة بقيت . .ياموعجوز كبير أثقله العمر وقسوة الأ

وطفل صغير يمسك .. مع كل تحديات الزمن والعدوان المتكرر

لا تعرف !! يبكي ويضحك ويلعب في آن واحد.. بأطراف عباءة أمه

الجوع .. سبابوما الذي يضحكه ولو تعددت الأ ما الذي يبكيه

 هو أسبابقد تكون ! نتظار لا يعرف لماذا يعاقب بهاالعطش وطول وا

 بدون سبب، غير اويضحك أيض!! يفهمها ونحن الكبار لا نفهمها

ويلعب بِلا شئ وكأنه تأقلم .. ليهاإ ا طريقًابراءته التي لم يعرف يوم

فُ وهناك جريح يلَ!! على خداع نفسه بإنه طفل كباقي أطفال العالم

اء أو كانت على ما يبدو بيضاء، وغير لونها الغبار بملاءةٍ بيض

 إبعاده عن خيوط يحاوليقّلبه والده يمنة ويسرة، ل.. وأشعة الشمس

كم مضى من الوقت على هذا .. االشمس التي تزيد جرحه التهاب

يومان، ثلاثة، أربعة، لم يعد : الحال وهذا الانتظار وعلى هذا المشهد

ولم يعد يعرف سوى أنه موجوع !! لسلها ولا تسياميعرف أسماء الأ

ولو كان الجرح يختَصر بألمه . .تساع العالمابلا حد، وجرحه عميق ب
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إنه ..  أبعد، أبعد من جسدهإلىلكن جرحه يصل .. لكان الجرح يحتمل

خوة جرح يفصل الإ..  خارج حدود وطنهإلى العمق، ليصل إلىيصل 

 ..وطانبين طرفي الحدود والأ

 ألميئن بحرقة من  ..البعيد، مريض في منتصف العمروفي الركن 

ي ه لأتجاه، وسمعه متنّبِاوعيونه تتحرك في كل .. مرضه الخطير

 من يخفّف إلىليصل . .لعل نداء لإسمه يأتيه في أي لحظة.. همس

 انتظار طال كثيرلكن هذا الألم وهذا الا.. ألمه أو يسكّنه على الأقل

ه أو رقمه في قمة القائمة المسموح لها سمابرغم الوعود أن يكون 

هذا الوعد الذي أكدوه له منذ عدة ..  الطرف الآخرإلىنتقال بالا

 شباك الموظف المسؤول، ودون أن ينبس إلىتحرك بتثاقل . .أسابيع

إرتاح يا حاج، لم تأت الأوامر بفتح : بحرف، أجابه من خلف الزجاج

 :كنه وهو يتمتم رإلىيرجع .. االله المستعان. .المعبر بعد

  أين أعلى السلطات التي ستخفف عنا هذا الحصار؟

  ؟س بألامناين القلوب الرحيمة التي تح أ

  الذين يناصرون المظلوم؟ الإخوةأين 

 من يطرق علينا الباب؟

وقرر أن يعقد ..  صاحب الأمرإلىفقد وصل الحال : جاءه الخبر

امؤتمر ح اواسعتج.. الأمر به يوضن والصحفيون ومدراء ع المصوروم

نسان الفضائية ومنظمات حقوق الإ الأنباء والإذاعات والقنوات وكالات

 وظهر المسؤول الكبير والحاشية والمستشارون ،من كل الأنحاء

 ظهر في المكان ووجهه عابس، قاطب ،والمسؤولون من حوله
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 وجهه، وفرطت دموعه دواس.. الحاجبين، وقبل أن ينطق بكلمة

.. لا لإغلاق المعبر.. البطيء للموت لا للحصار، لا :اهائج صاح !الغزيرة

لا .. يا صامدة. ...ةكلنا فداكِ يا بطل.. هل غزة، وأطفال غزةأكلنا 

 .. نحن أنتم وأنتم نحن.. لا للعوز.. للجوع

وطبطب كل واحد .. ههم الدمعوغسل وج.. جميعابكى الحاضرون 

تجاهات كثيرة من كل الات صور أخذو.. على كتف جاره من الحضور

حتى المريض المنتظر على ! للمسؤول، وحتى لدموع الحاضرين

المعبر، والذي راقب الحدث والمؤتمر من خلال الشاشة في المعبر 

.. ستبشر بالخير وبفتح المعبر بعد هذا المؤتمر الهاماو.. دمعت عيناه

 للمسؤول وهو يغادر قاعة احتراماصفق الجمهور بشدة، ووقفوا 

فرحوا للكلمات الحازمة والوعود .. المؤتمر، وحتى بعد مغادرته لها

.. صفق ويبكي من تأثير هذا الكلاموظل الجميع ي.. القاطعة له

لكن الحاج محمود ..  أماكن أعمالهمإلى بيوتهم أو إلىغادروا المكان 

يسترق . .بقي في ركنه في إحدى زوايا المعبر يتأمل في الوجوه

 لعل وعسى يصرخ أحدهم على ؛المؤتمر بعدة أشهرالسمع وبعد ذاك 

وبقي معبر رفح على حاله ينتظر من !  مبتغاهإلىاسمه لينتقل ويصل 

ى ولوبقيت الجرائد والمجلات وفي الصفحات الأ !!يطرق الباب ليفتحه

وكل وسائل الإعلام تمجد بحكمة المسؤول سالف الذكر وكلماته 

وفي الصفحة الأخيرة  !!اطعةالحازمة، وتعاطفه المؤثر ووعوده الق

في ركن صغير لا يتعدي السنتيمترات، امن إحدى هذه الجرائد، وأيض 
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نتظار اكان هناك نعي للحاج محمود قضاها في طاعة االله وفي 

     ...الفرج
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
 

 

لملم حقائبي وأستعد للسفر أتك في رسالتي السابقة، ها أنا وكما وعد

ل عينّي  وأفتحهما، فأجد نفسي أكحيبِودي أن أغمض عين. .إليك

به ربيع بلادي، وزهر النرجس وجهك الذي يش ..بوجهك الجميل

لا أستطيع الصبر لموعد رحلة الطائرة، .. ي في جبالنا الخضراءالبر

ردن  الحدود التي تفصل الألىإنتظر الساعات الطوال كي أصل ولا لا

 وأنا أقطع بضع كيلومترات في تلك الن أستطيع صبر.. عن فلسطين

، وأملئ عشرات الاستمارات، الجسر على العائدين أزاحم أن ولا ،الحدود

بع إجراءات الوقوف في الصفوف الطويلة، والصعود أو أن أتّ

، لكن بوقت ا جدوالنزول المتكرر للحافلات التي تنقلنا لمسافة قصيرة

" الرطن"ة ولاحتلال ومحلن أستطيع محاباة جنود الا.. ثقيل وطويل

 ..معهم بالعبرية كما يفعل البعض

 أتمنى لو أستطيع الطيران وأختصر كل التعقيدات والمسافات، أو 

ي يواجهها كل فلسطيني، وهو تذلال المنظم الأنهي كل إجراءات الإ

ناة الانتظار والتدقيق المتكرر يدخل أو يخرج من وطنه مع كل معا

وكأنه صندوق أسود يحتاج لمن .. رصفهوالبحث عن أمتعته على الأ

 له الحق في السفر والتنقل انسانًإيفتحه ويعرف أسراره، وليس 

 ..بحرية في أرجاء وطنه وخارجه
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 ..عيش معك وبك طوال العمر بلمح البصر، لأإليكأريد أن أعود 

بني عشنا الصغير في الم يعد يهمني أن وسأعيش معك أينما كنتِ، ف

المهم أن يكون على قمة الجبل، .. بلدتنا، كما كنت أصر في الماضي

على جبل عيبال .. في طولكرم أو الناصره..  تحلميناكما كنت دائم

فكلها أرضنا .. على سفح جبال صفد، لو أحببتِ أو الجرمق قمة على أو

 !ويمكنك الاختيار

 منا يقطف الأزهار نفلين، كيف كنا نتسابق مأتذكرين حين كنا ط

 بين يحين حين تجدي الزعتر البرالبرية الأجمل؟ وكيف كنت تفر

الصخور؟ أو زهرة الأقحوان؟ كم كان يعجبك تسلق الجبال العالية، 

 عندها اوكنت أسمعك دائم.. خاصة حين كانت تطل على منظر جميل

 من هواء، وما أغلاكِ من ما أَجملك من بلد، وما أَنعشك: تقولين

 ما لاًوها أنا بعدما زرت معظم بلدان العالم، أيقنت أنه فع.. أرض

 ..أجملك من وطن وما أغلاكِ من أرض

أتعرفين؟ ما زلت أتذكر أن الهدوء يستهويك، فأنت لا تحبين الضجيج 

فلا بأس، سأسرق بعض الوقت لاستمتع أنا كما . وزحمة الأسواق

وسأستمتع . .ين، وهم يصرخون لبيع بضاعتهمكنت بأصوات البائع

فما زلت أعشقها كما .. برائحة البرتقال والخوخ والشمام الفلسطيني

 ..وكما أعشق الأرض التي تمشين عليها ..إليكأعشق الحديث 

! لا تستغربي عزيزتي إن عرفتِ أنني من أجلك أقلعت عن التدخين

ي لزهرة وأني صرت أحب زهرة الياسمين مثلك وأكثر من حب

" الجرانك"و" الحصرم"ني سأجد اللذة في طعم وأتخيل أ! الجوري
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وأني بدأت أفكر بأن يكون .. الأخضر، ما دمت أنتِ من سيقطفه لي

ولا !  أصر بأن يكونوا أربعة فقطاد كثر، وليس كما كنت دائمأولالنا 

هم ختيار أسمائاتركي لي الكن حبيبتي  ..اإناثً  أواذكور كانوا إن يهمني

والثالث " فلسطين"والثاني " فلسطين "ولسمي الأفأُ.. مهما كان عددهم

 "..فلسطين "..و" فلسطين"

 رسالتي هذه قبل أن أصل، أن تدعو لي االله أن وأرجوك إن وصلتْ

وتمنّي لي السلامة .. إليكشرار ومشاق الوصول يبعد عني الشر والأ

   ..شوقةقامة في ربوعك يا أحلى وطن ويا أجمل معوطيب الإ
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
 

 

يحكى أن جارين في بلدة صغيرة، توطدت بينهما علاقة صداقة متينة           

    وبسبب هـذه الصـداقة    ..  في أي مجلس   احتى أصبحا لا يفترقان أبد

 ـ تفقا على أن يت   ا الطفولة،   أيامالقديمة التي جمعتهما من       اقاسما دكانً

 وعند نهاية كل شهر، كانا يتقاسمان غلة هذا        ..فتحاه في وسط البلدة   

فقد كـان الـدكان   . الدكان ويحمدان االله ويشكرانه على نعيمه ورزقه 

ولمتانة صداقتهما أصبحا يتعـاملان  .. ا وفيرار عليهما ربحد وي اموفقً

      لهـذه    كـان نصـفه    امع عائلتيهما وكأنهما واحدة، فإن أحضرا خبز 

خرى، وإن أحضرا فاكهة كـان لكـل        العائلة ونصفه الآخر للعائلة الأ    

حد الشريكين وهو يجلس في     أومع مرور الزمن، كان     . منهما النصف 

دكانه يلاحظ بيتا من النمل تحت عتبة دكانه، وكان يلاحظ نشاط هـذا   

 البيـت   إلىالنمل المستمر في نقل حبوب القمح والشعير من الخارج          

 وفجأة وفي صباح ..ى هذا العمل الدؤوب سنوات عديدة   وقد مضى عل  

فقد لاحظ النمل الـذي  . . لم يعتد عليها غريبا لاحظ حدثًياميوم من الأ  

ذا بـه يعكـس     إ الداخل و  إلىاعتاد حمل القمح والحبوب من الخارج       

 فاستعجب الأمـر،    ، الخارج إلىالأمر، ويبدأ بنقل الحبوب من الداخل       

.. هذا التغير المفاجئ في تصرف النمـل       سر حكيم ليسأله    إلىوذهب  

  العله يجد تفسير وعندما قّص الأمر على الحكيم نصـحه       .  له ا منطقي
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! حـدهما؟ ألربما تغيرت نية    . .بأن ينظر في الأمر بينه وبين شريكه      

ومع . .ستفسرمن زوجته عن الأمر   ا و لاً متسائ ا بيته منزعج  إلىفعاد  

في المدة الأخيرة، لعب الشيطان : إصراره عليها، صدقته القول وقالت   

 لنـا والصـغيرة     ةختار الكبيـر  ابرأسي فكنت حين ترسل لنا الخبز،       

لشريكك، وحين ترسل لنا الفاكهة والخضار اختار أحسنه لنا والباقي          

 . . وهكذا في كل ما كنت تحضره،لشريكك

  ا،  صديقه وأبلغه وبدون تردد آسـفً      إلى، وتوجه   اغادر الرجل مهموم

عد الشراكة قائمة بينهما بعدما تغيرت النوايا ودخل الشيطان         بأنه لم ت  

 !!بينهما

• • • 

 للفئران في منطقة ريفيـة، كانـت الفئـران          ا بأن جحر  ايضأويحكى  

حسـاس  إتسرح وتمرح في حاراتها والحـارات المجـاورة، بـدون           

وفجأة ظهر لهذه الفئران قط عرف مكانها       . .بالخطر ولا توخّي للحذر   

هاجمـه  يحد الفئران حتى أن يخرج أ، فترصد لها، فما  وموقع جحرها 

ومع زيادة خطر هذا القط وتضـيقه       . . له في ذلك اليوم    ةكون وليم يل

 لهذا الخطر الداهم،    لاًعليها، اجتمعت الفئران داخل جحرها تتدارس ح      

فكـان  .. وهذا القط الذي نغّص عليها حياتها وجعلها حبيسة جحرها        

حد الفئران بتعليق جرس في رقبة هـذا        هناك رأي سديد، بأن يقوم أ     

 بالخـارج،    متـربص  ن القطَّ أالقط، فإذا سمع الفئران الجرس، يعني       

 . الفئران حريتها بالخروجأخذت ن لم يسمعإوا حذرهم وأخذفي
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: حد الفئران قائلاً  أ راق الرأي للجميع بدون استثناء واثنى على ذلك         

 الجريء فينا الذي    يا له من رأي حكيم، ولكن ياهل ترى من هو هذا          

 !!؟يعلق هذا الجرس

• • • 

 رض كبيرة عن جـدهما، وكانـت     أ أن أخوين ورثا قطعة      ايحكى أيض

كـان  . الأرض مزروعة بالأشجار المثمرة من كل الأنـواع وأحلاهـا      

   وكانا يبذلان كل جهد ممكـن لريهـا         ااهتمام الأخوين بالأرض كبير ،

همـا يهمـان بـدخول     ويـام وفي أحد الأ .. وحرثها ولكل ما تحتاجه   

ذا بأناس غرباء قد استولوا على كل الأرض، ومنعاهما من   إأرضهما،  

اعترض الأخوان على ذلك، لكن الغربـاء صـدوهما    !! دخولها بالقوة 

عنها، معللين ذلك بأن هذه الأرض هي بالأصل لجـدهما، لكـن جـد      

 ..وهاهم يستعيدونها. .الأخوين سيطر عليها وحرمهم منها

 ، هائمين يبحثان عن حل للمصيبة التـي حلـت بهمـا           انكفأ الأخوين 

ويطلبان تدخل كل من يستطيع التـدخل لعـل وعسـى أن يسـتطيع              

. .رضهما التي سلبت بين ليلـة وضـحاها       أمساعدتهما في استعادة    

ت وتدخل من الوسطاء، أعاد الغرباء لهما       ولاا وبعد عناء ومح   أخيراو

اجزء ير امتـد مـن بدايـة     وهذا الجزء الصـغ   . .ا من الأرض   صغير

اتفـق  ..  مسافة غير بعيدة داخـل الأرض الكبيـرة     إلىالطريق العام   

 بدأ  الكن خلافً . .الأخوان على تقاسمها، ليهتم كل واحد منهما بنصيبه       

بين الأخوين على من الذي سيحصل على القطعة التـي تقـع علـى              
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وكل منهما  !! خرىالطريق العام، ومن الذي سيحصل على القطعة الأ       

رر أحقيته في الحصول على القطعة الأفضل وببناء غرفة صـغيرة           يب

، خاصـة  ان ازدادت المشكلة تعقيـد    أ إلىوهكذا  .. على الطريق العام  

بعدما بدأ التدخل من الجيران وغيرهم لحل النزاع، ولم تعـد البلـدة             

 .. عن صراع الأخوين على القسمةإلاتسمع 

ياج من جميع الجوانـب،     ما بقية الأرض فراح الغرباء يحيطونها بس      أ

مرها، ماعـدا صـراعهما الـذي لـم      أونسي الأخوان كل شيء عن      

  !!يتوقف
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